
فيتنـــــام مـــــن معـــــارك الأرض إلى معـــــارك
ية: سامسونج تشعل الفتيل التقنية الضار

, أغسطس  | كتبه شارا تيبكن

ير نون بوست ترجمة وتحر

كنـت قـد تـأخرت عـن الـدرس حـتى الساعـة : مسـاءً، وجـدت الغرفـة المكيفـة قـد امتلأت بالنـاس
حين وصــلت، قمــت بخلــع صــندلي عنــد البــاب حســب مــا تقتضيــه العــادات الفيتناميــة، لأنضــم إلى
مجموعــات الرجــال المصــطفين في مجموعــات العمــل المتفرقــة، غرفــة الــدرس الصــغيرة تبعــد عــن قصر
التوحيد حيث عاش الرئيس الفيتنامي أثناء ما يعرف بالحرب الأمريكية، بمسافة عشر دقائق من
المشي، وهذا المكان يشتهر بأنه المكان الذي تحطمت فيه دبابة الفيتناميين الشماليين أثناء سقوط
سايغون في ، وبالرغم من ذكريات هذا المكان، فإن الصورة المعروضة على جدار غرفة الدرس لم

تكن تنتمي إلى الحرب، وإنما كانت درسًا عن الأكواد!

ــا موجــودون لســبب واحــد: أن فــالطلاب المجتمعــون في هــذا المكــان والذيــن يبلــغ عــددهم  طالبً
يتعلمــوا تطــوير التطبيقــات للآيفــون والآيبــاد باســتخدام لغــة برمجــة آبــل الجديــدة “ســويفت”، وقــام
المــدرب فــام خــاو بإخبــاري أن مــا يتعلمــونه في المــدارس ليــس لأجــل العــالم الحقيقــي، وإنمــا تركــز علــى
كثر من العملي، وهو السبب الذي جعل المبرمج الشاب الذي تعلم لوحده يعلم التعليم النظري أ
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الطلاب الجدد كيف يكتبون تطبيقات لنظام تشغيل آبل وجوجل وميكروسوفت، وهي المهارات التي
لا يمكنك أن تتعلمها بسهولة في أماكن أخرى.

يبًـا فكـرة تعليـم النـاس لأنفسـهم هـو جـزء مـن تحـول واسـع في البلـد الـذي يعمـل علـى أن يصـبح قر
واحـدًا مـن أفضـل الـدول المصـنعة للتكنولوجيـا في العـالم، لكـن المشكلـة الوحيـدة أن الطلبـة حـتى بعـد
تخرجهم، فإنهم يكونون في حاجة إلى المزيد من التدريب لا يمتد لشهور فقط بل إلى سنوات أيضًا،
كثر من مجرد تجميع الأجهزة، كما قال لي الكثير من المصنعين وأصحاب المشاريع الذين لفعل ما هو أ

قابلتهم في فيتنام، مضيفين أن التدريب الجامعي في فيتنام غير كاف لبدء الوظيفة مباشرة.

وقــد قــامت بســبب ذلــك عــدد مــن شركــات التكنولوجيــا العالميــة، مثــل ســامسونج وإل جــي، بــإطلاق
برامج خاصة لتعليم العمال الفيتناميين، وسد هذه الفجوة المعرفية، وهذه الخطوة لم تكن لتحدث

لولا رؤيتهم لقابلية هذه البلاد المميزة لذلك.

ففيتنام لديها حكومة مستقرة، وإن كانت شيوعية محافظة، لديها استعداد لإعطاء إعفاءات ضريبية
للشركات الأجنبية، كما أنها تقدم قوة عاملة رخيصة، خاصة مقارنة بالصين، حيث ارتفعت الأجور مع
ــامي يتقــاضى في العــادة ثلــث أجــر الصــيني، كمــا أن التحســن الاقتصــادي في البلاد، فالعامــل الفيتن
متوسط سن العمالة الفيتنامية هو  سنة، أي أصغر بـ سنين منه في الولايات المتحدة والصين،

ويتحدث الإنجليزية كلغة ثانية في البلاد.

ومــع أن المهــارات الــتي يخــ بهــا الطلبــة غــير ملائمــة للعمــل عــالي التقنيــة، إلا إن مســتويات التعليــم
ـــى في القـــراءة ـــام أحـــرزوا درجـــات أعل ـــد، فأطفـــال الخامســـة عـــشر في فيتن ارتفعـــت بسرعـــة في البل
ــات المتحــدة والمملكــة ــدة مثــل الولاي ــوم عــن أقرانهــم في بلاد متقدمــة أخــرى عدي ــات والعل والرياضي

المتحدة، بفضل استثمار الحكومة في التعليم.

ية تزدهر بشكل لافت، فقد قامت شركة إنتل أما بالنسبة للتصنيع في فيتنام، فإن الأعمال التجار
 كبر مصنع رقائق للكمبيوتر في العالم بافتتاح مصنع في مدينة هو تشي منه يبلغ قيمته التي تعد أ
مليار دولار، كما حولت شركة هواتف ميكروسوفت تصنيعها إلى العاصمة هانوي تاركة الصين، شركة
“وينتيك” التي تمد آبل بالشاشات أيضًا تجري أعمالها في فيتنام، أما شركة “إل جي” فهي تصنع
كـل شيء بـدئًا مـن الهواتـف المحمولـة إلى التلفـاز في هـايفونج، وشركـة عملاقـة مثـل سـامسونج قـامت

بتجميع ما يقرب من ثلث هواتفها المحمولة هنا.

تصـنيع التكنولوجيـا ساعـد في تحسين اقتصـاد فيتنـام، فقـد نمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي للبلاد بنسـبة
. في منتصـــف  الأول، بصـــادرات مـــن الهواتـــف وأجهـــزة غيارهـــا بلغـــت حـــوالي % مـــن

إجمالي صادرات فيتنام، بقيمة . مليار دولار.

الشركة التي أشعلت الفتيل: الفضل الأكبر لسامسونج

لـو كـان علـى فيتنـام أن تشكـر أحـدًا علـى بدايـة هـذا، فعليهـا أن تشكـر سـامسونج، ففـي ، بعـد
عامين من افتتاح الشركة لأول مصنع لها في الجزء الشمالي من البلاد، بدأت فيتنام تصدر لأول مرة



بـدلاً مـن الاسـتيراد، وبعـد أن أقـامت سـامسونج مصـنعها الثـاني السـنة الفائتـة، % مـن صـادرات
 جــاءت مــن ســامسونج، وهــي جديــة بشــأن الاســتثمار في فيتنــام، فعلــى مــدى الســبع ســنين
يـــة الجانبيـــة  مليـــار دولار للمصـــانع في فيتنـــام، هـــذا لا يتضمـــن السابقـــة، خصصـــت الشركـــة الكور
المليــارات الــتي تنفقهــا فــروع ســامسونج وموردوهــا، آخرهــا موافقــة الحكومــة الفيتناميــة علــى مصــنع

شاشات هواتف ذكية وأجهزة لوحية في مقاطعة باك نينه.

كــبر قاعــدة يــا الجنوبيــة نفســها لتكــون صاحبــة أ فيتنــام أيضًــا تفــوقت في عــدد العمــال، حــتى علــى كور
عــاملين لســامسونج، وجنــوب شرق أســيا إجمــالاً بــالذات فيتنــام غلبــت الصين مــن حيــث مجمــوع
عاملي سامسونج، وقد قامت سامسونج بتوظيف حوالي  ألف عامل في فيتنام، وعندما يفتتح
 سوف يضاف إلى هذا العدد ، الشركة الجديد في مدينة هو تشي مينه في أوائل ف

موظفًا جديدًا.

وفي ظـل الاحتيـاج العـددي الكـبير، يصـعب أن تجـد عمـالاً ذوي خلفيـة تكنولوجيـة عاليـة المسـتوى؛ مـا
دفــع ســامسونج لأن تقــول إنهــا تــدرب كــل عمالهــا، وأنهــا تختــارهم حســب تــوافر المعــارف الأساســية
كـثر منـه عملـي، لهـذا تقـوم سـامسونج الآن بعمـل اتفاقيـات مـع لـديهم، فـالتعليم في فيتنـام نظـري أ
الجامعات كي يستطيع عمالها تلقي دروسًا مجانية بالليل في المصانع، يستطيعون دراسة الإنجليزية

ية والمحاسبة والهندسة الإلكترونية. والكور

الشركـة تقـوم أيضًـا برقمنـة الكتـب، راعيـة  مكتبـة ذكيـة في المـدن الكـبيرة والمنـاطق الريفيـة، وتعمـل
سامسونج بالتعاون مع الحكومة الفيتنامية على توفير نسخ رقمية من الكتب الورقية، وتوفير مراجع
متطـــورة متاحـــة علـــى تطـــبيق أندرويـــد يســـمى Classbook، يشـــترط لاســـتخدامه امتلاك هـــاتف

سامسونج.

سامسونج ليست وحدها التي تراهن على فيتنام

سامسونج ليست الشركة الوحيدة التي تستهدف سد الفجوة التعليمية في فيتنام، فشركة إل جي
أيضًــا، افتتحــت في مــارس مصــنعًا مســاحته  ألــف مــتر مربــع في هــايفونج، وهــو يهــدف لتوظيــف

يبهم وتعليمهم كأولوية ثانية. العمال أولاً ثم التعامل مع تدر

كــبر مدينــة فيتناميــة،  موظفًــا، تنــوي شركــة “إل جــي” لــديها في هــايفونج الــتي تعــد ثــالث أ
ــالرغم مــن وجــود الكثــير مــن العمالــة الشابــة في البلاد، إلا أن مضــاعفتهم بحلــول العــام القــادم، وب
الشركة تواجه صعوبة في إيجاد خبراء للمهام المركزة مثل الإشراف على عمال خط التجميع، والبحث
والتطــوير في مجــالات البرمجيــات والســيارات والإعلام، والــتي ســيجعل القيــام بهــا في داخــل البلاد

الحكومة الفيتنامية سعيدة، ويسهل استكشاف مشكلات التصنيع.

تحتاج إل جي إلى ثلاث سنين لتدريب موظفي البحث والتطوير، % من العمال “ذوي الياقات
البيضاء” أي الذين يشرفون على العمل يمكنهم القيام بمهام الإشراف على عمال التجميع واختبار
الجـودة والأمـان بشكـل مسـتقل بعـد أربعـة شهـور مـن التـدريب، أمـا البقيـة فيحتـاجون الإشراف لمـدة



سنة، كما أن  بالمئة من عمال خطوط تجميع التلفاز أو الهواتف يستطيعون العمل وحدهم بعد
شهر واحد من التدريب، ولهذا ترعى الشركة المنح الدراسية والتدريب الداخلي، كما تضع في اعتبارها

تكوين الشراكات مع الجامعات في مجال التدريب المتخصص.

شركة “جابيل” تقوم بإدارة مصنع في الطرف الآخر من البلاد في مدينة هو شي منه، لتبني منتجات
للعملاء، بمبيعــات تصــل إلى  مليــار دولار، المنطقــة الصــناعية تشبــه “وادي الســيليكون”، لكنهــا لا
تنسيك أيضًا أنك في دولة نامية، بالطريق الذي كان مليئًا بالتربة قبل أن أصل هنا بحوالي شهر، تاركًا

خنادق مليئة بالتربة ما تزال محيطة بالمصنع.

المشكلة الأكبر بالنسبة لشركة “جابيل” أن مهارات اللغة الإنجليزية لدى المتقدمين للوظائف سيئة،
فهــي قديمــة عمــا يحتــاجون إليــه، ومــن الصــعب إدخــال الطــالب المتخــ مبــاشرة إلى العمــل، الأمــر

أصعب بكثير من الدول الأخرى.

لهذا تقوم الشركة بإدارة برنامج تدريبي مدته سنة لموظفيها الجدد الذين يظهرون قابلية للتطور، وفي
يـدون يـر عمـا تعلمـوه وعـن المكـان التـابع للشركـة الـذي ير نهايـة البرنـامج، يقـوم المشـاركون بتقـديم تقر

كبر. العمل فيه إن واصلوا هنا، ثم يتم توظيفهم في الأماكن التي تتطلب خبرة أ

يبيـة الخاصـة بهـا، كـثر بخصـوص إقامـة الـدورات التدر يـة أ الشركـات الأخـرى قـامت باتخـاذ تـدابير جذر
ففــي  قــامت مجموعــة FPT وهــي مجموعــة شركــات فيتناميــة خاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات
والاتصــالات، ببــدء جامعتهــا الخاصــة في هــانوي، قائلــة عــن مهمتهــا إنهــا “تــوفر ميزة تنافســية عالميــة

للطلاب، وبالتالي توسيع الأفق الفكري لأمتنا”.

كبر الشركات الأمريكية التي تنوي الانتقال إلى فيتنام، الشركة التي افتتحت “إنتل” هي واحدة من أ
ــار في هــو شي مينــه في ، واجهــت بسرعــة نفــس المشاكــل الــتي واجهــت مصــنع تجميــع واختب
يزونا لتساعدها في جعل طلاب الهندسة الشركات الأخرى، ما جعل الشركة تتحول إلى جامعة ولاية أر
 يفعلوه هو تدريب الأساتذة الفيتناميين من  الفيتناميين يلحقون بأقرانهم، وقرروا أن أفضل
جامعــات علــى الطــرق الحديثــة لتعليــم الهندســة، ليكونــوا معًــا مــا ســمي بـــ “تحــالف برنــامج التعليــم
العالي للهندسة” والذي تم تمويله أيضًا من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقال مدير هذا

البرنامج لي فان خوي إن الفكرة بسيطة جدًا، لكن تحقيقها ليس سهلاً.

هذا البرنامج التعليمي بدأ يظهر نتائجًا، فمنذ إطلاقه في  قام بتدريب  محاضرًا فيتناميًا،
منهم  امرأة، في برنامجهم الصيفي الذي يدوم لستة أسابيع، جنبًا إلى جنب مع مئات أساتذة

الجامعة الآخرين في ورش العمل المختلفة على مدار السنة.

وقــد قــال نجــوين بــا هــاي الأســتاذ الــدكتور في مجــال الروبوتــات البيولوجيــة ومــدير المركــز التعليمــي في
مدينــة هــو شي مينــه، إن هــذا البرنــامج التعليمــي المشــترك غــير الطريقــة الــتي كــان يــدرس بهــا بصــورة
يــد تغيــير شيء مــا فإنــه دراماتيكيــة، قــائلاً إن النظــام التعليمــي في فيتنــام ليــس مرنًــا جــدًا، إذا كنــت تر

يستغرق وقتًا طويلاً، لكن بالنسبة له، فقد قام بتغيير كل شيء.



ــة الهندســة ــة في الهندســة، متضمن ــة ببــدء دورات تمهيدي فبعــد هــذا التــدريب قــامت جامعــة المدين
الميكانيكيـة ، والـتي لم تكـن موجـودة قبـل ذلـك في فيتنـام، الطلاب الآن ينفقـون أوقـاتهم في تعلـم
تحديد المشكلات وتحديدها، وفي السنة الماضية أطلقت المدرسة التي يشرف عليها هاي مركزًا تعليميًا

رقميًا، لدمج الدورات الأون لاين مع التعليم الشخصي.

هذا البرنامج المشترك الذي يسمى اختصارًا HEEAP يسعى للبحث عن مصادر تمويل جديدة الآن
لمساعدة المدارس بالحصول على مختبرات جديدة، متضمنة مقرات تشجيع المبدعين الأربعة الموجودة
في البلاد، والمســماة “أمــاكن الصــناع المتطــورة”، والــتي تعتمــد علــى ســياسة “اصــنعها بنفســك” الــتي
تشجع المفكرين والمهندسين والأطفال على اختراع وبناء ما يفكرون فيه، آملين، ليس فقط أن يكون

الطالب المتخ قادرًا على العمل للشركة مباشرة، بل وأن يمتلك عقلية المبدع.

الحكومـة كـانت منفتحـة علـى الاقتراحـات المقدمـة لهـا بخصـوص تعليـم العمـال المسـتقبليين بحسـب
الشركات التي تحدثت إليها، والتي تقوم بتوسيع نشاطاتها برغم فجوة المهارات، سامسونج تخطط
لتوســيع  مليــار دولار لمصــنع ثــاي نجــوين الــتي افتتحتــه العــام المــاضي، كمــا أن شركــة جابيــل وقعــت
كــثر مــن مضاعفــة قواهــا اتفاقيــة الأســبوع المــاضي مــع مجلــس إدارة ســايجون للتكنولوجيــا لمــا هــو أ

. العاملة خلال الخمس سنوات القادمة، وبناء مصنع جديد في

فجوة المهارات فتحت أيضًا الأبواب لفرص نشوء شركات تضع خططًا للتعليم، مثل شركة “توبيكا”
التي تعلم اللغة الإنجليزية بشكل أون لاين وتعقد شراكات مع الجامعات لتقديم الدورات الدراسية،
Formation 8 ألــف طــالب عــبر الإنترنــت، وشركــتي  قــاموا بتــدريس  ليبلــغ عــدد مــدربيها
Learn Capital اللاتي قامتا بتأسيس موقع يسمى Rockit يقوم بتدريس الإنجليزية والرياضيات
والعلـوم للطلبـة الفيتنـاميين، وقـال المـدير التنفيـذي لهـذا الموقـع إن لـدى فيتنـام خلـل كـبير في نمـوذج
التعليم يجعله لا يواكب احتياجات الاقتصاد، وهذا يترك الفرص للشركات مثلهم كي تأتي وتساعد

الطلاب.

وهنـــاك أنـــاس مثـــل فـــام خـــاو، الشـــاب ذو الثمانيـــة والعشريـــن عامًـــا الـــذي يقـــوم بتعليـــم تطـــوير
ــا يقــرب مــن الساعــة بالأســئلة حــول آبــل وســامسونج التطبيقــات، والــذي أمطــرني طلاب فصــله لم
وشركــات التقنيــة في الولايــات المتحــدة، كمــا أخــبروني أنهــم يقضــون وقــت فراغهــم الثمين، الــذي يبلــغ

ساعتين في اليوم لمدة ثلاثة أيام وهم يتعلمون صناعة تطبيقات الآيفون والآيباد.

يبيـة الـتي كـبر طـالب في هـذا الفصـل، بعمـر ، قـام بـالاشتراك في هـذه الـدورة التدر تريـن مين، هـو أ
تبلغ قيمتها  دولارًا، كي يوسع معرفته عن نطاق مهنته، كما قرر أن يضم ابنه ذي الخمسة عشر
عامًا معه في هذا الفصل الدراسي، كي يجعله متميزًا في مجال التكنولوجيا قبل أن يترك المدرسة، قائلاً

كثر، كما أنه يريد أن يكون قدوة جيدة له. كثر وأ إنه يريد منه التعلم أ

المصدر: سي نت
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